
هــل يــضرب الجفــاف الجــزائر أســوة ببــاقي
دول المنطقة؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كتـوبر المـاضي، يعـاني هـذا البلـد رغـم كميـة الأمطـار التي هطلـت على أنحـاء مختلفـة مـن الجـزائر شهـر أ
العربي من خطر الجفاف الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على قطاعات عديدة في البلاد، خاصة القطاع
الفلاحـــي، حيـــث يتخـــوف المزارعـــون مـــن تواصـــل تراجع الإنتـــاج للعـــام الثـــالث علـــى التـــوالي لنفـــس

السبب وهو نقص المياه.

مخاوف جدية

يهدد خطر الجفاف المحدق على الجزائر ما يقارب مليوني فلاح للموسم الثالث على التوالي، حسب
ير غــير الرســمية، وتعيــش الجــزائر منــذ أشهر حالــة مــن الجفــاف عمت عــددًا من العديــد مــن التقــار
المحافظات، مما هدد المحاصيل الزراعية بالتلف، وترفض الحكومة الجزائرية إعلان حالة الجفاف في

البلاد رغم تجلي ملامحه في عدة ولايات.
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ــة تــضرر ــد مــع بداي ــة مــن الإحبــاط الشدي ومــع اســتمرار شــح تساقط الأمطــار يعيش الفلاحــون حال
نشــاطهم الــزراعي، ويــرى خــبراء الزراعــة في الجــزائر أن نــاقوس الخطــر بــدأ يــدق وبقــوة، ممــا يســتلزم
التــوجه نحــو الحلــول الأخــرى الممكنــة لإنقــاذ المحاصــيل الفلاحيــة، وشهــد معــدل الأمطــار الســنوي في
الجزائر انخفاضًا بنسبة % خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يسبب شحًا في المياه وارتفاع درجات

الحرارة، الأمر الذي أثر على كل أشكال الزراعة ورعي الماشية.

يبلغ المتوسط ​​السنوي للجزائر من حيث هطول الأمطار  ملم

ويعيـش الفلاحـون في الجزائر حالـة إحبـاط شديـد بسـبب الجفـاف وبدايـة تـضرر زراعتهـم، ودعـا عـدد
منهـم – خصوصًـا بالولايـات الغربيـة والوسـطى – إلى وضـع لجـان متخصـصة للوقـوف ميـدانيًا علـى
الأضرار التي لحقت بهم من أجل الحصول على التعويض، ويبلغ المتوسط ​​السنوي للجزائر من
حيث هطول الأمطار  ملم، وبلغت الميزانية التي اقتطعتها الحكومة الجزائرية لوزارة الفلاحة في
الخطة الخمسية - قرابة  مليار دينار سنويًا ( مليارات دولار)، بعدما لم تتعد عام
 عتبة  مليار دينار، وذلك لتحريك عجلة القطاع الذي استقرت نسبة مساهمته في الناتج

المحلي الإجمالي .% مع توظيف . مليون شخص.

التقليل من مخاوف المواطنين

يــر المــوارد المائيــة يــة مــن خطــر الجفــاف المحــدق علــى البلاد، حيــث وصــف وز تقلــل الســلطات الجزائر
الجزائري حسين نسيب، أمس الإثنين، نسبة امتلاء السدود بـ”المعتبرة”، وتقدر نسبة امتلاء السدود
يــن يقــدر بـــ. مليــار مــتر مكعــب علــى المســتوى علــى المســتوى الــوطني حاليا بـــ% بمنسوب تخز
الــوطني، بمــا يمكــن أن يجعــل الجــزائر بمنــأى عن أزمــة مائيــة – حســب نســيب – ولا تتجــاوز نســبة
الاعتماد على مياه السدود في الجزائر %، في حين تمثل المياه الجوفية % ومياه تحلية البحر

% من مجموع المياه الذي يمون بها الجزائريون.



% بلغت نسبة امتلاء السدود

كثر من  مليارات متر مكعب، يضاف إليها  محطة وتحصي الجزائر حاليا  سدًا بقدرة تخزين أ
تحليــة لميــاه البحــر بقــدرة تفــوق مليــوني مــتر مكعــب يوميًــا، وكذلــك  محطــة معالجــة للميــاه
المســتعملة تــوجه أساسًــا لأغــراض فلاحيــة، ومــن المنتظــر أن يتعــزز هــذا القطــاع نهايــة الســنة الحاليــة
بمنشآت مهمة على غرار  سدود بطاقة  مليون متر مكعب بولايات معسكر والمدية ومسيلة

والأغواط وتبسة.

وشرعت مصالح وزارة الموارد المائية الجزائرية مؤخرًا في حفر آبار كبيرة على مستوى محافظات الشرق،
على غرار محافظة تبسة وسوق أهراس من أجل تغطيتها بمياه الشرب، وهي المحافظات التي كانت
تعتمــد علــى محافظــات أخــرى في التمــوين بالميــاه، بالإضافــة إلى اعتمــاد نظــام الشبكــة الكــبيرة والــذي

يقصد به اعتماد نظام لتحويل المياه ما بين السدود على المستوى الوطني.

آثار سلبية

ير إعلامية أن من شأن تواصل رغم تقليل السلطات الرسمية من خطر الجفاف على البلاد، ترى تقار
هــذه الظــاهرة المساهمــة في عرقلــة النمــو الاقتصــادي للبلاد الــذي يشهــد بــدوره تراجعًــا ملحوظًــا في
السنوات الأخيرة نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى جانب مساهمتها في عرقلة جهود

إصلاح القطاع الزراعي.

ومــن شــأن ارتفــاع فــاتورة الــواردات الغذائيــة أن يفــاقم الإشكــالات الاقتصاديــة لــدى الجــزائر، وبلغــت
قيمــة واردات الجــزائر الغذائيــة . مليــار دولار في ، حســب الإحصــاءات الــتي قــدمها ديــوان
كثر من % من حاجتها من الحبوب، حسب الإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، وتستورد الجزائر أ
كثر من % من حاجاتها ير السابق سيد أحمد فروخي، و% من حاجتها للألبان، وأ تصريح الوز



للزيوت الغذائية.

تقدر مساحة الأراضي القابلة للاستغلال الفلاحي في الجزائر – حسب تصريح
كثر من  مليون هكتار ير الفلاحة السابق سيد أحمد فروخي – بأ وز

% كثر من في نفس السياق من المتوقع ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب بمختلف أنواعها إلى أ
بسبب ضعف الإنتاج لهذه السنة، خاصة في منطقتي الشرق ووسط البلاد، والمرتبطة أساسًا بتأخر
ونـــدرة تساقـــط الأمطـــار الموســـم المـــاضي، ومـــن المنتظـــر أن تـــواجه الجـــزائر علـــى مـــدى الــــ سنوات
 القادمــة عجزًا في إنتــاج الحبــوب، مــن شأنــه أن يضطــر الدولــة لــدفع فــاتورة اســتيراد قــد تصــل إلى
ــارات دولار لتغطيــة احتياجــات الســوق، ويشغــل قطــاع الحبــوب في الجــزائر % مــن إجمــالي ملي

الفلاحيين في البلاد.

 وفي السـنة الماضيـة زادت واردات الجـزائر مـن الحبـوب بواقـع .% إلى . مليـون طـن العـام
. المــاضي رغــم خطــط تقليــص الــواردات، وهبطت احتياطيــات البلاد مــن النقــد الأجنــبي بواقــع
مليــارات دولار إلى . مليــار دولار في الربــع الثــالث مــن العــام المــاضي في ظــل انهيــار أســعار النفــط
يــادة الإنتــاج مــن القمــح والشعــير إلى العالميــة وانخفــاض عائــدات البلاد، وتراهــن وزارة الفلاحــة علــى ز

. مليون طن بحلول  ضمن خطة لتقليص واردات الغذاء.

تراجع محصول الحبوب

وشهــدت الجــزائر خلال شهــري آب/أغســطس وســبتمبر/أيلول احتجاجــات عارمــة بســبب تســجيل
نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، ودخل المواطن الجزائري في رحلة بحث عن قطرة ماء يسد بها
ظمـأه خاصـة في ظـل ارتفـاع درجـات الحـرارة، وانـدلعت الاحتجاجـات بشكـل كـبير في منطقـة القبائـل



ومحافظات غرب وشرق البلاد.

ير الفلاحة السابق وتقدر مساحة الأراضي القابلة للاستغلال الفلاحي في الجزائر – حسب تصريح وز
كثر من  مليون هكتار، لكن من أصل  مليون هكتار لا يتم استغلال سيد أحمد فروخي – بأ
ير الأسبق – والسبب لا يتعلق فقط بعزوف سوى ما نسبته % من مجموع الأراضي – وفق الوز
الفلاحين عــن النشــاط، بــل أيضًا بالجفــاف الــتي تتعــرض لــه منــاطق واســعة مــن الجــزائر في فــترات

منتظمة.
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